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اليمين العالمي على البنك الدولي

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

لا يجتمع أهل اليسار على احترام البنك الدولي ومؤسساته منذ نشأته، بل من الثابت تاريخيا أن
اليسار عملَ على إلصاق كل نقيصة في المؤسسات الرأسمالية، وخاصة البنك الدولي.

وطالمـا شكـّكَ المنتمـون إلى هـذا التيـار علـى جميـع المسـتويات في أهـداف البنـك، الـتي تؤكـّد دائمًـا أنهـا
ا منهـا والناميـة علـى حـد سـواء، واعتـبروه أحـد مظـاهر قـة اقتصاديـ تعمـل لصالـح جميـع الدول المتفو
الاستعمار الحديث الذي يعطي الأولوية في برامجه للأرباح على حساب البشر والكرامة، والمجتمعات

الضعيفة. 

لكــن اللافــت للنظــر أن الانتقــادات للبنــك لم تعــد حكــرًا علــى اليســار، بــل انتقلــت إلى المنتمين للأفكــار
اليمينيــة الــتي يمثّلهــا البنــك بالأســاس، والذيــن دأبــوا خلال الســنوات الأخــيرة علــى تــوجيه انتقــادات

شرسة تطعن في سمعة البنك الدولي ونزاهته.

ولأن الطلقـة الـتي تـأتي مـن داخـل الـبيت هـي الأصـعب دائمًـا، تسـبّبت الانتقـادات اليمينيـة في عمـل
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هزاّت كبرى للبنك، وأجبرته على وقف العديد من أنشطته، وإعلان وجود فساد بداخله، وأصابت
سمعته في مقتل.

يخية انتقادات تار
صة في الأمم المتحدة المعنية بالتنمية، نشأ في أتون صراعات البنك الدولي هو إحدى الوكالات المتخص
الحـرب العالميـة الثانيـة للمساهمـة في إعمـار أوروبـا الـتي لحقـت بهـا كـوارث طبيعيـة وإنسانيـة، وكـانت

هناك حاجة إلى إعادة تأهيلها مرة أخرى بعد انتهاء الحرب. 

حـضر مـؤتمر التـدشين عـام  بالولايـات المتحـدة الأميركيـة  دولـة، وجـرى الاتفـاق علـى الميثـاق
الحاكم للبنك ثم بدأ أعماله رسميا في يونيو/ حزيران ، وتطوّرَ حجمه ونطاقات عمله بمرور
يــد عليهــم حــوالي ألفَين في العمــل الميــداني، الــوقت حــتى أصــبح يعمــل فيــه نحــو  آلاف موظــف يز

نصفهم على الأقل من الولايات المتحدة والبقية من جميع أنحاء العالم.

اشترك في عضوية البنك  دولة حول العالم، لأهداف ودوافع مختلفة، يبدو لافتًا منها البلدان
النامية التي تحصل على عضوية الصندوق على أمل الحصول على مساعدات البنك وتخفيف حدّة
الفقر، عبر تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تمّت الموافقة عليها من جانب أعضاء الأمم المتحدة

 . عام

لكن المساعدات تتحول إلى نقمة مع اشتراط البنك على البلدان التي تطلب مساعدته التحول إلى
يـد مـن أجنـدة رأسـمالية بامتيـاز يشرف علـى تنفيذهـا، بغـضّ النظـر عـن مسـتوى الفقـر، الأمـر الـذي يز
ية، تزيد أعباء البلاد بفاتورة معاناة الشعوب، ومع الفساد وسوء الإدارة في البلدان النامية والديكتاتور
باهظـة مـن الـديون دون تغيـير حقيقـي علـى الأرض، بعـد الحصـول علـى قـروض ومساعـدات بفوائـد

ضخمة. 
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ينتقــد اليســار البنــك الــدولي بشكــل كلّــي، بدايــة مــن الطريقــة الــتي يُــدار بهــا والــتي تــؤدّي بنظــره إلى
ش البنك البلدان النامية والفقيرة، ويجعلها أبعد ما تكون عن اختلالات في السلطة، لا سيما أنه يهم
المشاركـة في عمليـة صـناعة القـرار، في الـوقت الـذي تتمتـع الولايـات المتحـدة بحـقّ النقـض (الفيتـو)، مـا
يمنحها فرصة فوقية للهيمنة على القرارات الاقتصادية، المدفوعة غالبًا بأبعاد سياسية، الأمر الذي

يخ البنك عمليا عن الهدف الذي أنُ من أجله.  

اعتبر اليسار العالمي أن اختلال توازن إدارة البنك، سيؤدّى إلى اتبّاع سياسات اقتصادية مرتبطة دائمًا
بالســياسة وفــق مصالــح الغــرب والأجنــدة الرأســمالية فقــط، فــالقروض والمشــاريع والمساعــدة الفنيــة
والمراقبــة الماليــة تقــوض ســيادة الــدول المقترضــة، وتحــد مــن قــدرتها علــى اتخــاذ القــرارات السياســية
المناســـبة لهـــا، لا ســـيما أن البنـــك يُعتـــبرَ الملاذ الأخـــير للحكومـــات الـــتي تعـــاني مـــن مشاكـــل في ميزان

المدفوعات على وجه التحديد. 

 الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا عــن الطريقــة الــتي يُــدار بهــا البنــك،
ِ
كــل هــذه الانتقــادات الشرســة لم تثن

ورفضوا إقامة نظام للإدارة مبني على الجدارة المهنية، وتجسّدَ ذلك في توليّ الرئيس الحالي للبنك
الدولي الأمريكي ديفيد مالباس منصبه في أبريل/ نيسان  باتفاقات ومؤامرات غير معلنة، دون
أن يكون له أي منافس آخر، رغم اتسّاع عمل البنك وتشابُك مصالحه مع كل بلدان العالم، وحدث
ذلــك وســط اعتراضــات شرســة مــن المجتمــع المــدني والاقتصــاديين المحســوبين علــى اليســار والأفكــار

الجماعية. 
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اليمين على الخط
ر الصراع الدائر بين البنك الدولي واليسار، ودخول أهل اليمين وعتاة الرأسمالية لكن الغريب؛ تطو
على الخط في نقد البنك الدولي والهجوم الشرس عليه، خاصة في قضايا حوكمة المؤسسة والنزاهة

المهنية، والإشراف على الأبحاث من المتخصصين التابعين له. 

ير ممارسة الأعمال لقصف أخذت الانتقادات منحى آخر من الشراسة عام ، بعد تعرض تقار
ناري من الخبراء الرأسماليين الذين طالبوا البنك بالتبرؤ منه، وأفردت العديد من المؤسسات المعنية
ير المضادة التي كشفت مثل مؤسسة WilmerHale، وهي شركة محاماة دولية، العديد من التقار
كدّت بالأدلة أن كبار المسؤولين التنفيذيين تلاعبوا بالبيانات الواردة في ير البنك الدولي، وأ فساد تقار

 . التقرير عام

كدّوا أن نظام إدارة البنك ليس أعاد الرأسماليون تدوير حجج اليسار نفسها ولكن بطريقة أخرى، وأ
عــــادلاً، ويفتقــــر إلى الشفافيــــة في إظهــــار البيانــــات الأساســــية والاســــتبيانات المســــتخدَمة لحســــاب
ير من التصنيفات، وبدلاً من هدمه حسب مطالبات اليسار، دعوا إلى إنشاء “سيستم” يحمي التقار
لات السياسية التلاعب بها، وتدشين مجلس مراجعة خارجي يكون لديه القدرة على مواجهة التدخ
في عمــل البنــك، والــتي تمنــح البلــدان المتحالفــة مــع الولايــات المتحــدة درجــات تقييــم غــير عادلــة عــبر

التلاعب في مضامينها، ما يضر بالمساهمين الآخرين ومصالحهم. 
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تضامنَ مع صيحات الاحتجاج بول رومر، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي آنذاك -حائز على جائزة
نوبل في الاقتصاد-، واشتكى من كيفية معاملة ممارسة أنشطة الأعمال، وكشف عن فضيحة كبرى
ير لصالح تشيلي، وبعد الإفصاح عن التلاعب المنهجي تراجعت الدولة الواقعة في أمريكا بتزوير تقار
الجنوبية في التصنيف العالمي، وعلى ضوء الفضيحة صعدت الاشتراكية ميشيل باشليت إلى كرسي

الحكم في البلاد.

فضائح بالجملة
الانتقادات الشرسة المستمرة للبنك الدولي، فتحت الباب أيضًا لتسليط الضوء على فضائح أخرى في
يا ير تجعل الصين تبدو أفضل، وكذلك كور تقرير عام ، حيث زوّرَ موظفو البنك بيانات وتقار
الشمالية والهند، كما جرى إثبات علاقة بين تحسين درجات بعض الدول على خلاف الحقيقة، وبيع
ية لهــذه الحكومــات تهــدف بالأســاس إلى تحسين درجــة الدولــة وصورتهــا البنــك خــدمات اســتشار

الذهنية عالميا. 

ويعني ذلك أن هناك تضارُبًا واضحًا في المصالح، يفقد البنك الأهلية والنزاهة للتحدث مع كل بلدان
العـالم باعتبـاره المنـارة الأكـبر للمعرفـة والخـبرة في قضايـا التنميـة والاقتصـاد الكلـي، بعـد أن أصـبح علـى

مدار السنوات الماضية هدفًا للنقد الأكاديمي ولعنات منظمات المجتمع المدني.

ـل، وأصـبح يـواجه صـعوبة كـبرى في سـاهمت الضربـات المتلاحقـة في إضعـاف قـدرة البنـك علـى التحم
قات الاسـتثمار إلى الاقتصـادات وفـق يره بتـدف الإجابـة عـن أي أسـئلة متعلقـة بالشفافيـة وعلاقـة تقـار
ير التي الترتيب العالمي، ولم تستطع أهم مؤسسة نقدية وبحثية في العالم نفي تلاعب خبرائها في التقار

تعتمدها حكومات العالم أجمع، وتعتبرها شهادة على حسن أو سوء إدارة اقتصاداتها. 

يـر في النهايـة، أجـبرت ضغـوط اليمين البنـك الـدولي علـى التوقـف نهايـة الشهـر المـاضي عـن إصـدار تقر
ممارســة أنشطــة الأعمــال، بعــد الاســتمرار في إصــدارها علــى مــدار عقــود مــن الزمــن، والاعــتراف بــأن
المراجعة داخليا والتحقيق أسفرا عن وجود تلاعب في بيانات تصنيفات الدول، ما يثير “أزمة أخلاقية”
تتعلق بسلوك مسؤولي مجلس الإدارة السابقين والحاليين. كما تتعلق أيضًا بسلوك موظفي البنك
الحــاليين والســابقين بحســب بيــان رســمي للبنــك، الأمــر الــذي يفــرض اســتحداث آليــات للمساءلــة
الداخليـة المناسـبة لمـا حـدث، دون أن يفصـح البنـك الـدولي عـن ماهيـة المساءلـة، وحـقّ المسـاهمين فى

معرفة إجراءاتها، وهو غموض يزيد من محنة البنك ومصداقيته خلال المستقبل القريب. 
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